نقولا زيادة / بطاقة هوية

د. أحمد حطيط
ثمانٍ وتسعون انقضت، وطوى الفارس صفحات العمر المديد المفعم بالحيوية والعطاء، لكنه لم يغادر زمانك والمكان.
حياته زاخرة بالعطاء على غير صعيد؛ فأنَّى سرَّحت طَرْفك في فضاء الثقافة العربية، فأنت واقع، لا محالة، على بصمات له ناصعة، في مختلف ضروب المعرفة. ولعل مهمتك لن تكون يسيرة اذا ما توغّلت في رحابه العلمي، فدونك أن تسير على هُدى في تعاريج القضايا التي يعرض لها في مصنفاته الثمانية والخمسين تأليفاً وترجمة، وفي بحوثه ومقالاته التي جاوزت المئة عدداً، وستُبحر في ميدان معرفي قوامه التاريخ وفلسفته، والجغرافية وأدب الرحلة، ناهيك عن الفكر واللغة والأدب، فتدرك، اذ ذاك، أنك أمام عالم موسوعي يختزل في شخصه دائرة معارف تتصف بشمولية مداركها العميقة الوضوح.
إنه نقولا زيادة، شيخ المؤرخين العرب في القرن العشرين؛ الدمشقي المولد، الفلسطيني النشأة، اللبناني المواطنة والإقامة، العربي الهوية والانتماء.

لقد تميّر فكر نقولا زيادة التأريخي بنـزوعه الإنساني، القائم على تعزيز الروابط التي تشدّ التاريخ العربي وحضارة العرب إلى تواريخ الشعوب والأمم الأخرى وحضارتهما، باتجاه وحدة التاريخ البشري ووحدة حضارته، مفاخراً بأن التاريخ العربي كان ملتقى حضارات عديدة، من الصين شرقاً إلى الأطلسي غرباً، منتقداً الذين يعزلون تاريخ العرب عن المجاري التي انصبت فيه، وتلك التي انصب فيها، لأنهم بذلك يخلون بوحدة الحياة الكبرى التي يؤلف هذا التاريخ جزءاً منها، محذّراً من أن فعل هؤلاء المؤرخين يعيق عملية الفهم الصحيح للحياة البشرية والحكم لها أو عليها، ويعطّل النظرة الشمولية للأحداث، وادراك العلاقة السببية فيما بينها، وتغليب النقد والتجريح على الخيال والوهم، كما يجافي الموضوعية الواجبة الوجوب في البحث العلمي.

ورغم انتماء أستاذنا زمنياً إلى جيل من المؤرخين العرب قرأ التاريخ رواية، فإنه لم يقف عند ذلك، بل أدار الأمر على وجوهه، محققاً فاحصاً، مقارباً حقائق التاريخ بروحية العالم، لا يثنيه أمر عن الصدق والانحياز للحقيقة – مهما كانت مؤلمة – بجرأة وتجرّد ونـزاهة.

استهواه تاريخ العرب مبكراً، فجال في ميدانه وصال، منكبّاً على كتابة تاريخ مشرق العرب ومغربهم، وله فيه "مشرقيات" و "مغربيات" و "شاميات"، فعرف انتصارات قومه العرب وهزائمهم. لم يطرب لنجاح ولم يحزن لخسارة، بل تعامل مع الحدث برصانة المؤرخ وموضوعيته، مؤمناً باشراقة المستقبل العربي، رغم ركام الكبوات والعثرات التي ما انفكت تفعل فعلها في الذات العربية احباطاً وقلقاً، كما احتلت القومية العربية في وجدانه وفي كتاباته كبير اهتمام، تشي بذلك عناوين بواكير مؤلفاته. منها كتابان نُشرا في القدس الشريف عام 1945، أحدهما: "القومية العربية" والآخر "وثبة العرب".

في كتاباته التاريخية يجيد نقولا زيادة تنقيل الكلام بين الخبر والمعلومة، والعرض والدراسة، والتحليل والوزن، والتعليل والربط والاستنتاج، دونما تكلّف أو صنعة، فإذا بأسلوبه – على رصانته العلمية – أنيق وجذّاب على انسجام وانسياب، بحيث بتنا معه لا نميّز بين التاريخ والأدب، فمثّل في شخصه مدرسة للتأريخ تنطلق من فكر تأريخي مجدد في واقع ثقافتنا العربية، مستند الى وعي عميق بحقيقة أمة العرب، في ما لها وما عليها من تكوين تاريخي، ومن دور ريادي في حضارة الإنسان، فاستحال، على غير ادعاء، واحداً من كبار مؤرخي العصر الحديث، ومن أغزرهم انتاجاً وشهرة.

وهو كأستاذ للتاريخ، هادئ الطبع على اتزان، فاضل، نزيه، صبور في تعامله مع الطلبة، حريص على فائدتهم وانتفاعهم به، مشجعاً إيّاهم على الانخراط في المجادلة والمناقشة على قاعدة التفقه والاستطلاع، لا التعنّت والريا، مع مراعاة أصول التهذيب والاحترام، مستوفياً بذلك، الشروط الواجب توفرها في المربي، حسب ما ذكر بدر الدين ابن جماعة في كتابه القيم "تذكرة السامع". فشق الأستاذ لنفسه، ولتدريس التاريخ، نهجاً خاصاً تمرّس به وطوّره طيلة سنوات التدريس والكتابة، متجاوزاً، بذلك طريقة التلقين الشائعة في تدريس التاريخ عموماً، مما حبّب علم التاريخ الى مريديه، فتخرَّج على يديه عدد من المؤرخين العرب، اعتنقوا منهجه في دراسة التاريخ، أسهمت كوكبة منهم في تجديد كتابة التاريخ العربي.
ومنذ نعومة أظافره شغلته قضية فلسطين، فانخرط في صفوف المنافحين عنها، وأسس مع رفاق له "جمعية الطلاب العرب في بريطانيا"، وكان له شرف رئاستها إلى حين، كما شارك في لجنة طلابية التقت الوفود العربية الرسمية التي حضرت الى لندن، عام 1939، لشرح القضية الفلسطينية. وكان شديد الحذر إزاء ما خُطط لفلسطين في الأروقة الدولية، مبدياً قلقه المشوب بالتشاؤم حيال قصور الأداء العربي المفتقد الى الرؤية والتخطيط، والمتابعة الجادة، والتطلع الى المستقبل، في مقابل حركة صهيونية منظّمة ذرعت العالم دعاية وتنظيماً للهجرة، واستجلاباً للرأي العام العالمي.
يدهشك نقولا زيادة وهو يتغنى بلغته العربية وبانتمائه العربي. فالعربية عنده لغة أبدعها الابداع وأتقنها الاتقان، وهو رغم تمرسّه بالإنكليزية وقراءاته بالألمانية والفرنسية، كان يفاخر بأن تكوينه الفكري يرتبط بالعربية ويتقيد بها.

أما عروبته، فليست هوية دينية أو طائفية، كما أنها ليست مذهباً سياسياً تُوظف شعاراته ومبادؤه لصالح هذا المنحى السياسي أو ذاك، وإنما عروبته هي رابطة حضارية وواقع ثقافي متجذّر في التاريخ، كما أن كلمة "عربي" في مصطلحه لا تعني عرب الجزيرة، أو المتحدّرين من أصل عربي فحسب، بل تشمل أيضاً أقواماً وجماعات آخرين كان لهم دور أساسي في فضاء الابداع الفكري واللغوي منذ الجاهلية حتى اليوم، فضلاً عن دورهم الريادي في حركة القومية العربية في عصر النهضة والعصر الحديث.

ولا تخضع العلاقة بين العروبة والإسلام في مطارحات نقولا زيادة لمفهوم ديني محض. فهي عنده علاقة مرتبطة بتراث حضاري متواصل، بدأ قبل ظهور الإسلام، وأسهم فيه جميع سكان المنطقة العربية، على اختلاف مللهم، ورفده الإسلام باستنهاض طاقات العرب، فأمسوا تحت تأثيره قوة فاعلة في تركيز أصول الحضارة اليونانية والفارسية والهندية والصينية التي وصلتهم ثقافاتها عن طرائق مختلفة: عبر حركة النقل والترجمة، والتفاعل الحضاري بين العرب والشعوب التي انضوت تحت لواء دولتهم، بفعل الفتح، أو عبر علاقات الجوار والتبادل التجاري، ما يعني أن عروبة نقولا زيادة هي عروبة ثقافية لا دينية، عروبة متواصلة إنسانياً، بأرقى وسائط الاتصال، مع سائر الشعوب الأخرى، بوصفها – أي العروبة – إطاراً يحتضن الخصوصيات المتنوعة، على قاعدة وحدة الوجود والمصير، ترعاها بما يؤمن مناخ التلاقح الحضاري والإبداع الفكري فيما بينها، وإن يكن الإسلام معينها الثقافي الأساسي.
تلك هي بإيجاز بطاقة هوية نقولا زيادة، الحاضر أبداً في وجداننا وفي ثقافتنا.
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